( من الصحافة العربية )

حكومة أجاويد بين هموم السياسة والاقتصاد

ومطرقة الهجوم على العراق 

   في خضم الحملة الإعلامية الامريكية الرامية للتحشيد وخلق رأي عام أمريكي ودولي يؤيد احتمالات توجيه ضربة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين ، تسلطت الأضواء على تركيا باعتبارها لاعباً أساسياً محتملاً يتحمل ثقلاً جوهرياً في حرب الرئيس بوش ضد بغداد . الاهتمام الامريكي بموقف تركيا من الحرب ضد العراق والتي لن تقع في جميع الأحوال قبل نهاية انتخابات الكونغرس الامريكي في شهر تشرين الثاني  (نوفمبر) المقبل ، هذا إذا وقعت الحرب أصلاً ، حيث لايزال كثير من الاوساط السياسية يشك في الأهداف الحقيقية للحرب الأمريكية التي يتكثف الحديث عنها في أوساط معرفة الولاءات والانتماءات . 

   جميع السيناريوهات المحتملة للحرب تلقى ثقلاً أساسياً وجوهرياً على تركيا . وتركيا من جانبها تعرف ان معادلة التوازن في هذه القضية ليست سهلة . كما ان أي موقف تتبناه حكومة رئيس الوزراء بولند أجاويد لن يكون مضمون النتائج والنهايات . فما يبدو صحيحاً في هذه المرحلة المميزة لاجواء الشرق الأوسط قد لا يكون صحيحاً ومقبولاً مستقبلاً من وجهة نظر مصلحة  تركيا . وما يمكن أن يكون مقبولاً أو مسكوتاً عنه سياسياً ، لايمكن ان يكون كذلك اقتصادياً بالنسبة للأتراك الذين باتوا مكبلين ومثقلين بديون صندوق النقد الدولي وشروطه السياسية والاقتصادية . إذاً على تركيا ان تؤدي أداء سياسيا مميزاً في ظل أجواء داخلية وخارجية في غاية التعقيد ، تزيد من وطأتها الحالة الصحية لرئيس الوزراء التركي بولند أجاويد نفسه ، والتي سببت تصدعات بالغة الأهمية في الأئتلاف الحكومي القائم في أنقرة . وفي غمرة هذه الأجواء التركية تتواصل الضغوط الأمريكية بقصد تطويع مواقف أنقرة باتجاه ما تريده واشنطن . فقد ذكرت أوساط الحكومة التركية أن الكونغرس الاميركي صادق على المساعدة الأمريكية البالغة 228 مليون دولار لتركيا . كما أن السفير الأمريكي في أنقرة نقل لوكيل وزارة الخارجية قرب موافقة الكونغرس على صفقة طائرات الانذار المبكر . وما ان أعلنت الأوساط الحكومية التركية عن المساعدات الأمريكية حتى أعلن أجاويد في 1/8/2002 أن اتصالات عالية المستوى تمت في أنقرة استعداداًُ لقرار الإدارة الامريكية القيام بعملية ضد العراق ، الأمر الذي تطلب تدارس هذا الحال على الصعيدين السياسي والعسكري . وكان رئيس الوزراء التركي قد أكد ان واشنطن تبدو على مصممة على ضرب العراق ومثل هذه العملية  ستؤثر على بلاده شاءت ذلك أم أبت . وأكد أجاويد نحن نحاول إقناع الإدارة الامريكية بالعدول عن العملية العسكرية كما أننا نحاول ان نقنعهم بإمكانية اسهامنا بشكل جاد في إحلال السلام بالعراق معهم من دون الحاجة إلى عملية عسكرية . 

   أن أحد أهم المشاغل التي تقلق الأوساط السياسية التركية ، تكمن في حالة شمال العراق ، وهامش الحرية الذي يتمتع به أكراد العراق في ظل المظلة الجوية الامريكية في تلك المنطقة ، الأمر الذي اثار احتمالات انفصال شمال العراق وقيام دولة كردية أو فدرالية كردية مرتبطة بالعراق على نحو أو آخر. وهذه الحالة تثير مخاوف القيادات العسكرية التركية من إمكانية إذكاء التيارات الإنفصالية بين أكراد تركيا في جنوب البلاد . وبهذا الخصوص يوضح أجاويد ان الولايات المتحدة تقول انها لن تسمح قط بقيام دولة كردية في شمال العراق . لكنها أنشئت من حيث الجوهربعد حرب تحرير الكويت . وهذا أضر بتركيا كثيراً وان حاولت واشنطن المضي لأبعد من ذلك ستتضرر تركيا كثيراً . 

   ان هذا القلق الذي يظهره أجاويد يشكل هاجساً أمنياً بالغ الأهمية في مجلس الأمن القومي التركي الذي شهد اتصالات وإجتماعات انتهت إلى ضرورة الاستفسار من واشنطن حول موقفها من القضية الكردية في شمال العراق ، وما يمكن ان يتطور إليه الحال قيام الولايات بتنفيذ نياتها الخاصة بإزاحة نظام الرئيس صدام حسين . 

   ان تركيا في الوقت الذي تثير مخاوفها بشأن احتمالات تطور أوضاع أكراد العراق ، وما يمكن ان يعكسه هذا التطور على أوضاع الأكراد في تركيا ، تعتقد ان استيضاح الموقف الأمريكي النهائي من هذه المسألة ، يمكن أن يساعدها في تحديد توجهاتها ومطالبها في حالة قيام الحرب الأمريكية ضد العراق . فمتى ما راعت واشنطن المشاغل التركية الرافضة لأي نوع من أنواع الاستقلالية الكردية في شمال العراق ، حتى وان كانت بصيغة حكم ذاتي شكلي . ومتى ما أيقنت أنقرة ان لا سبيل لوقف واشنطن عن القيام بعمل عسكري ضد بغداد، لابد أنذاك من تحديد قائمة المطالب التركية التي يجب ان تبلغ أقصى مدياتها ، لأن واشنطن لن تستطيع أن تتجاوز المطالب التركية إذا أرادت الوصول إلى النتائج التي تريد في بغداد . فما الذي يمكن ان تطالب به أنقرة ، بعد تيقنها من إستجابة واشنطن لموقفها الحاسم بالنسبة للأكراد ، كثمن لما يمكن ان تقوم به من أسناد وتسهيل ومشاركة في تنفيذ الخطة الأمريكية ؟ 

· دور محوري في تحديد ملامح الشرق الأوسط .

· مشاركة تركية فاعلة في رسم واقع العراق بعد سقوط النظام القائم .
· إعادة تسليح جيشها وإلغاء ديونها العسكرية . 
· منح مالية أمريكية إلى جانب قروض  صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد التركي . 
· ضمان قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي . 
· حل المشكلة القبرصية وفقاً لرغبات أنقرة . 
· وضع خاص لتركمان العراق على غرار الوضع الذي يمكن ان يحصل عليه أكراد العراق . 
أن الموقف التركي في الوقت الذي يفضل حسم مشكلة العراق بالطرق السلمية ، فإنه يميل إلى المجازفة بخلق متغيرات غير محسوبة النتائج في إقليم الشرق الأوسط السياسية التركية تصر على أن تتمتع أنقرة بدور محوري في سياسات إقليم الشرق الأوسط ومما يزيد القيادات العسكرية التركية ، وهي المهيمن الرئيس في رسم آفاق سياسة أنقرة ، بشأن الدور المستقبلي ، ان الولايات المتحدة تحاول ان تبعدها عن شؤون إقليم الشرق الأوسط ، من خلال دفعها للاضطلاع بدور أكبرفي إقليم آسيا الوسطى ، حيث اعتبر تكليف أنقرة بقيادة القوات الدولية في أفغانستان خطوة بهذا الاتجاه . وهذا ما ادي إلى استنتاج تركي مفاده أن أبعاد تركيا باتجاه وسط آسيا ، يعني ان الفراغ الذي سيتركه غياب القوى التقليدية العربية ومنها العراق سيحول إلى صالح إسرائيل وليس لصالح أنقرة . وعلى الرغم من ان بعض الأوساط التركية تميل إلى مجارة الموقف الامريكي ، الا ان هنالك معارضة لهذا الاتجاه وسط الأوساط السياسية التركية والشعبية . كما ان هنالك قاعدة عريضة من العسكرين الأتراك ينظرون إلى هذه القضية بمنظار عدم الرضى لأسباب تتعلق باستقلالية القرار التركي الذي يسجب ان ينطلق من مصالح تركيا ، وليس خضوعاً للإدارة الامريكية . وبين هؤلاء ثمة من يميل إلى التطرف ويؤكد إذا كان لابد من مجارة الموقف الامريكي بشأن ضرب العراق ، إذا ما حسم خيار العمل العسكري ، آنذاك فإن على تركيا أن تثير جدياً أحقيتها في ولاية الموصل العراقية . ومن وجهة نظر هؤلاء القادة العسكرين الأتراك المتعصبين ، فإن المضي قدماً مع المشروع الأمريكي ، يفرض على تركيا في مرحلة معينة المطالبة بحضور في شمال العراق حسماً لمداخلات ما بعد إطاحة نظام بغداد . ففي حالة الفراغ من عملية عسكرية ، لايمكن لتركيا أن تقف متفرجة على نمط تفصيل خرائط الشرق الأوسط بمل يلبي المزاج الأمريكي والاسرائيلي فحسب ، بل ان تركيا لها أحقية في هذا الأمر ولابد أن تعوض على موقفها المساند للمشروع الامريكي بولاية الموصل ، وهذا يعني إلحاق شمال العراق بتركيا وصولاً إلى حقول نفط كركوك التي ترى فيها القيادات العسكرية التركية تعويضاً لما يمكن أن تخسره من إمتيازات متحققة أصلاً جراء علاقاتها المتميزة مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين . إلا أن الأحزاب السياسية التركية لا تميل إلى تبني مثل هذا الطرح بسبب ما يمكن ان يثيره من مخاوف في الأوساط العربية فحسب ، بل لدى إيران وإسرائيل معاً ، وهذا تناقض غريب في لعبة المصالح في الشرق الأوسط عندما تلتقي مصلحة إيران وإسرائيل ضد مصلحة تركيا بالنسبة لتطورات الأوضاع في العراق . 

                               ( نقلا عن جريدة  الزمان ) 
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